شرح " صحيح الإمام مسلم" بمدينة السنبلاوين (2) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأش لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ. هُنَا يَنُصُّ عَلَى أَنَّهُ سَيَذْكُرُ الْحَدِيثَ عَلَى لَفْظِ مَنْ؟ عَلَى لَفْظِ يَحْيَى بْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَيْنَمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَلِذَلِكَ مَا اسْتَبَاحَ أَنْ يَرْوِيَ بِإِسْنَادِهِ إِلَيْهِمَا. لَا، إِنَّمَا هَذَا إِسْنَادٌ وَذَاكَ إِسْنَادٌ آخَرُ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ. أَ- حِكَايَةُ الِاسْمِ. حِكَايَةُ الِاسْمِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ هَذَا مِمَّا لَا حَرَجَ فِيهِ. مَا يَأْتِي مُتَنَطِّعٌ أَقُولُ: مُتَنَطِّعٌ جَاهِلٌ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْمُطَّلِبِ. طَيِّبٌ، وَاشْتُهِرَ بِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ. اشْتُهِرَ شَيْبَةُ الْحَمْدِ، جَدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيشٍ؟ بِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ. مَا تَجِئْ أَنْتَ تَتَنَطَّعُ بَعْدَ أَكْثَرَ مِنْ 14 قَرْنًا، ثُمَّ تَقُولُ: عَبْدَ رَبِّ الْمُطَّلِبِ مَثَلًا؟ هُوَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَطُّ. إِلَّا نَعَمْ، تُغَيَّرُ الْأَسْمَاءُ. فَمَثَلًا: عَبْدُ النَّبِيِّ، عَبْدُ الْحُسَيْنِ، عَبْدُ أَيِّ شَيْءٍ غَيْرِ - يَعْنِي يُعْبَدُ لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - نَعَمْ. يُغَيَّرُ. لَكِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ». الْمُطَّلِبُ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ، إِنَّمَا الْمُطَّلِبُ أَخُو هَاشِمٍ، أَخُو هَاشِمٍ. وَعِنْدَمَا ذَهَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهِ فِي غَزَّةَ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِابْنِهِ شَيْبَةَ الْحَمْدِ، فَقُرَيْشٌ يَجْلِسُونَ فِي دَارِ النَّدْوَةِ وَحَوْلَ الْحَرَمِ - زَادَهُ اللَّهُ تَشْرِيفًا وَبَرَكَةً -: مَنْ هَذَا الْآتِي؟ قَالُوا: هَذَا الْمُطَّلِبُ. وَكَانَ شَيْبَةُ الْحَمْدِ فِيهِ سُمْرَةٌ. قَالُوا: وَمَنْ يُرْدِفُهُ خَلْفَهُ؟ فَمَنْ سَيُرْدِفُ؟ قَالُوا: عَبْدُ الْمُطَّلِبِ. عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، يَعْنِي عَبْدٌ عِنْدَ الْمُطَّلِبِ. هَذَا فَاشْتُهِرَ بِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَكْثَرَ بِاسْمِهِ الْأَصْلِيِّ الَّذِي هُوَ شَيْبَةُ الْحَمْدِ. فَإِذَا كُنَّا فِي الْإِسْلَامِ، فَنُغَيِّرُ - طَيِّبٌ - فَنُغَيِّرُ الْأَسْمَاءَ. أَمَّا مَا كَانَ سَابِقًا، فَتَبْقَى عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ. عَبْدُ الْقَيْسِ. الْقَيْسُ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. لَكِنَّهُمُ اشْتُهِرُوا، اشْتُهِرُوا بِهَذَا. قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهِ عليه وسلم، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا هذا الحيُّ من ربيعةَ، العربُ ينقسمون إلى ربيعةَ ومُضَرَ. مُضَرُ (يعني) أهلُ الجزيرةِ إلى المحيطِ الهنديِّ أو المحيطِ الهادي. وربيعةُ في بلادِ العراقِ وما محمدًا رسولَ اللهِ، وإقامَ الصلاةِ، وإيتاءَ الزكاةِ، وأن تؤدُّوا خمسَ ما غنِمتم، واعلموا أنما غنِمتم من شيءٍ فأنَّ للهِ خمسَهُ، و للرسولِ. طيب، فإلى نهايةِ الآيةِ. يعني: فإذا غنِموا من الكفارِ غنائمَ، أن يدفعوا خمسَها للهِ وللرسول كانوا يَطْلُونَ ويضعون فيها النبيذَ. فنهاهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم. وهذا الجزء منسوخ، هذا الجزء نُسِخَ بإيش؟ بأنه إذا أسكرَ يَحْرُم، وإذا لم يُسْكِر لا يَحْرُم. فإنَّ الجرارَ لا تُحِلُّ، فإنَّ الآنيةَ لا تُحِلُّ شيئًا ولا تُحَرِّمُه. لكن كان هذا من باب التحذير؛ لأنهم كانوا قد يقعون في المسكر وهم لا يعلمون. زاد خَلَفٌ في روايته: "شهادة أن لا إله إلا الله، وعَقَدَ واحدة". ها؟ واحد، يعني يَعُدُّ واحد اثنان ثلاث أربعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار بندار. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كانا كفَرَسَيْ رهان، يوجد تنافس، وكانا إمامَيْ البصرة. وُلِدا في سنة واحدة، وتُوفِّيَا في سنة واحدة. فأبو موسى الزَّمِنُ محمد بن المثنى أتاه بعضُ طلابه وقالوا: "البشرى يا أبا موسى!" قال: "ماذا؟" قالوا: "مات بندار". قال: "أبَشَّرْتُموني على أن مات أخي؟ لله عليَّ سبعون حجةً ماشيًا إن حدثتكم بحديث". ويمكث شهرين رحمه، يمكث ثلاثة أشهر بعد ويموت. هذه أخلاق العلماء، كنا نتنافس ونحن في الدنيا. هذا يعني الرد، الرد العلمي، ها؟ التخطئة. وألفاظه متقاربة. قال أبو بكر: "حدثنا غندر" عن شعبة. وقال الآخرون: "حدثنا محمد بن جعفر" قال: "حدثنا شعبة". تفصيل إيش؟ ها؟ الصناعة الحديثية هنا في إيش؟ في في التحمُّل، التحمُّل. يعني ابن أبي شيبة قال: "حدثنا غندر" وابن المثنى وابن بشار قال: "حدثنا محمد بن جعفر". ما هو غندر هو محمد بن جعفر. وغندر عن شعبة، ومحمد بن جعفر قال: "حدثنا شعبة". ففَرَّق بين هذا وهذا. وهذا عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: "كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس". يعني يوضح كلام الناس لعبد الله بن عباس، ويوضح كلام ابن عباس للناس إذا أشكلت بعض الحروف. فأتته امرأةٌ امرأةٌ تسأله عن نبيذِ الجرِّ. الجرار. فقال: "إنَّ وفدَ عبدِ القيسِ أتوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم يأتي إنسانٌ مثلاً لو قلنا: "من أنت؟" لا يغضب. لماذا يُقدَّمُ غيرُ معروفٍ؟ فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أنتم؟" قالوا: "ربيعة." وفيه أنَّ الإنسانَ يعني قد يُنسَبُ الجزءَ، يعني يُطلَقُ الكلُّ ويُرادُ الجزءُ. هم ليسوا كلَّ قبيلةِ ربيعةَ. قبيلةُ ربيعةَ هذه قبائلُ عظيمةٌ جداً، لكن يريدون أن يُميِّزوا أنفسهم عن قبائلِ مضرَ. قال: "مرحباً بالقومِ أو بالوفدِ، غيرَ خزايا ولا ندامى." يعني لا يُصيبُكم الخزيُ ولا تندمون على مجيئكم إلينا. قال فقالوا: "يا رسولَ اللهِ، إنا نأتيكَ من شُقَّةٍ بعيدةٍ، وإن بيننا وبينك هذا الحيُّ من كفارِ مضرَ. يعني بيننا وبين كفارِ مضرَ، فنخشى على أنفسنا أن يقتلونا. وكانت توجد شحناءُ ودماءُ الجاهليةِ. وإنا لا نستطيعُ أن نأتيكَ إلا في الشهرِ الحرامِ. فمُرْ. وفيه أنَّ العربَ حتى الكفارَ كانوا يُحرِّمون الأشهرَ الحُرُمَ. الأشهرُ الحُرُمُ ثلاثةٌ على نسقٍ وواحدٌ. ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، ومحرمٌ. ورجبُ الفردُ، رجبُ مضرَ. وكانت مضرُ تُعظِّمُ رجبَ تُعظِّمُ شهرَ رجبٍ جداً جداً. حتى قيلَ: "رجبُ مضرَ"؛ لأن مضرَ، لأن قبيلةَ مضرَ كانت تُعظِّمُ هذا الشهرَ. جداً على أهلِ الحرمِ. فقط. من جملةِ الأقوالِ أن نسخَ هذا. قالوا: "فمُرْ بأمرٍ فَصْلٍ نُخبِرْ به من وراءنا، ندخلُ به الجنةَ." إذاً أيضاً الإنسانُ عندما يَسألُ يَسألُ فيما يُفيدُ. يعني يُعلِّمون الناسَ من ورائهم، ويكونُ سبباً في إيش؟ في دخولِ الجنةِ. قال: "فأمرهم بأربعٍ ونهاهم عن أربعٍ." قال: "أمرهم بالإيمانِ باللهِ وحدَه." وقال: "هل تدرون ما الإيمانُ باللهِ؟" قالوا: "اللهُ ورسولُه أعلمُ." قال: "شهادةُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصومِ رمضانَ، وأن تؤدوا خمسَ من المغنمِ." طيب، هؤلاءِ خمسٌ. ها، هؤلاءِ خمسٌ. إذاً الأربعُ هي الإيمانُ باللهِ، وأداءُ الخمسِ من لوازمِ الإيمانِ. باللهِ، يعني لوازمه أنْ يدفعوا خُمُسَ المغانم التي يَغْنَمُونَهُا مِنَ الكفارِ للهِ ولرسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم. وهنا تفسيرُ الإيمانِ بالإسلامِ، ورضيَ اللهُ عن ابنِ تيميةَ عندما قال: "إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا"، فالإسلامُ هو الإيمان الأمر الذي أنت تسير فيه. قال رَحِمَهُ اللهُ تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب المقابلي أم الغافقي؟ ها؟ المقابلي؛ لأن الغافقي من شيوخه. شيوخه. قال: حدثنا ابن علية إسماعيل بن إبراهيم. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من عبد القيس. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة. أبو نضرة: المنذر بن مالك القطعي. إذًا عندنا أبو جمرة وعندنا أبو نضرة. أبو جمرة: نصر بن عمران الضبعي. أبو نضرة: المنذر بن مالك الضبعي، القطعي. القطعي. إيش القطعي؟ نعم. عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في حديثه هذا أن أناسًا من عبد القيس قدموا على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا: يا نبي الله، إنا حيٌّ من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في شهر، في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجَنَّةَ إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وعليكم السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. آمُرُكُمْ بأربع، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: اعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الخُمُسَ مِنَ الغَنَائِمِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: خمس الغنائم، يعني إذا غنموا، إذا غنموا، أما إذا لم يغنموا فلا يدفعوا. شَيْئًا. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذعٌ تُنقَرُ، فتُقذفُ فيه من القطيع. قال سعيد بن أبي عروبة -أو قال: من- التمر القطيع، نوع من البلح، ثم تصبون فيه من الماء، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأ حياءً من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطلعه الله على هذا الرجل، حدث له هذا فعلًا، وابن عمه ضربه بالسيف فكان يُخَبِّئُ جراحته والرسول صلى الله عليه وسلم يحدثهم بهذا، فقلت: ففيمَ نشرب يا رسول الله؟ وفي بعض النسخ: فيمَ نشرب؟ قال: "في أسقية الأدم التي تُلاث على أفواهها". يعني: تُربط. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا، إن أرضنا كثيرة الجرذان. تعرفون الجرذان؟ ذهب إلى عند أعدل العادلين الفئران، يعني. ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان". قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم للأشج عبد القيس: "إن فيك لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ والأَنَاةُ". قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عَرُوبة قتادة بن دعامة قال: حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد، وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عُلَيَّة، غير أن فيه وتذييل فيه: "من النقيع أو التمر والماء تُذِيقُ أو تُلْقُونَ" بمعنى واحد. ولم يقل: "قال سعيد" أو "من التمر". أبو سعيد الخدري سعد بن مالك قال: حدثني محمد بن بكار البصري قال: حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني، عندما ذهب لابن جريج ليتعلم منه، أتت الفيلة، فخرج كل الطلاب وبقي أبو عاصم. لماذا ما تخرج لتشاهد الفيل كما خرج أصحابك؟ قال: "أنا ما جئت لأشاهد الفيلة، إنما جئت لأستفيد من علمك". قال: "أنت النبيل". وهذه نفس القصة حدثت مع يحيى بن يَحْيَى الليثي الأندلسي عندما ذهب إلى مالك. طيب، وجاءت الفيلة، وقام كل الطلبة وبقي يحيى فقط. لماذا؟ قال: "ما جئت للأندلس لأشاهد الفيلة، إنما جئت من الأندلس لأتعلم من علمك". قال: "أنت عاقل الأندلس، أعقل أهل الأندلس". عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. ح ح وحدثني محمد بن رافع القشيري النيسابوري ريحانة نيسابور واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق انظر عبد الرزاق من صنعاء، ومحمد بن رافع من نيسابور، يعني من إيران الآن، أسأل الله أن يحررها من دنس الرافضة، وهم قد وصلوا إلى مصر ببركات الإخوان المسلمين، الحمد لله، وببركات الحزبيين، من فضل ربنا علينا أن سيأتي الرافضة من أجل القُبَب والأضرحة التي في مصر ليكفروا بالله عز وجل، وببركات الإخوان المسلمين، و"الإسلام هو الحل"، ونتركها للعلمانيين! لا، ما تتركونها! للعلمانيين؟ تمسكوا بها أنتم العلمانيون! وقدموا العلمانيين فوق رؤوسكم، وحزب الزور يتحالف مع العلمانيين ضد الإخوان المسلمين؛ لأنهم قطعة من التورتة. إذًا الهدف والغاية المناصب والدنيا، وليس الدين. هؤلاء المتسترون على بالدين، لِمَ تحتاجون للقصص؟ أما التوبة، أما أن تَقُصُّوا التستر وراء الدين، وباسم الدين، وباسم السلفية، لو أعطاهم الإخوان المسلمون وزارتَيْن، لقالوا: محمد مرسي إمام المتقين وخاتم المصلحين. ها! لكن ما أعطاهم وزارة، لا نذهب نتحالف مع أعدائنا الذين كنا نكفرهم من قبل ونضلل وقتلانا في الجنة، وقتلاهم في النار! ألم يقل هذا؟ ما هذا الذي يُقال؟ كيف قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار؟ الجنة وقتلاهم في النار، ثم تتحالفون معهم؟! عجائب وغرائب! تلاعب بالدين! أصبح الدين مصالح، مأكلًا ومشربًا، وليس مأكلًا ومشربًا يعني يأكلون فولًا وطعمية، لا صورًا وفللًا و ويدخلون المطارات من أبواب كبار الزوار واللقاءات والمؤامرات. وإلى الله المشتكى، وباسم الدين والسلفية، والهمج الرعاع، للأسف ما زالوا وراء هؤلاء المفسدين الهمج الرعاع ما زالوا عميانًا! سبحان الله! ما أدري لو بُعِثَ لا أريد أن أقول: لو بُعِثَ رسول الله صلى الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَعْنَا نَقُولُ لَوْ بُعِثَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، لَعَلَّهُمْ أَيْضًا أَنْ يَتَّهِمُوهُ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَشَايِخَ الضَّلَالَةِ، فَإِلَى اللهِ وَحْدَهُ المُشْتَكَى. فَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّ لكن طيب، طيب، ما قتادة يقول: حدثني غير واحد ممن لقي هذا الوفد. طيب. حدثه أبو نضرة عن أبي سعيد. أبو نضرة لقي الوفد؟ لا، ما لقي الوفد، لا ما لقي الوفد. يعني أبو نضرة لقي أكثر من واحد منهم ابن عباس، كما روى عن ابن عباس، وروى عن أبي سعيد الخدري نعم. وروى عن الحسن وعن أبي سعيد أيضًا عن الحسن عن أبي سعيد وعن أبي سعيد. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. أن الإنسان يدعو إلى التوحيد وإلى شرائع الدين. قال: حدثنا. قلنا: التبويب في مجمله للنووي رحمه خَرَّبَ البَلَدَ إِلَّا ساويرس وأصحابه مِمَّنْ يُعْطِي الهَمَجَ الَّذِينَ يَتَسَتَّرُونَ بِـ"البلاك بلوك"، هَذَا مَا هُمْ النَّصَارَى وَالكَنِيسَةُ وَالعَلْمَانِيُّونَ الَّذِينَ يُعْطُونَهُمُ المَلَايِينَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُخَرِّبُوا مِصْرَ. فَعَلِّمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ تدعوهم إلى التوحيدِ فقط، وإلى بيانِ ما هم عليه من كفرٍ. أمَّا ندخلُ لتعددِ الزوجاتِ؟ ندخلُ للجِزْيَةِ؟ أصبحتِ الضريبةَ عندَ مشايخِ الضلالةِ؟ طيب، لا. إنما النقاشُ يدورُ حولَ التوحيدِ. بهذا لا يستطيعون أن يهربوا منك. وهذا نصُّ الأحاديثِ: أنَّ الكافرَ أولَ ما يُدعى، يُدعى لِأَيِّ شيءٍ؟ لتوحيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ. فأنتَ تُلزِمُهُ بتوحيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ فقط، ولا يخرجُ عن هذا. فليكنْ أولَ ما تدعوهم إليه عبادةُ اللهِ عزَّ وجلَّ. فإذا عرفوا اللهَ، فأخبرهم أنَّ اللهَ فرضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا، فأخبرهم أنَّ اللهَ قد فرضَ عليهم فإذا هم، فإذا أطاعوا بها، فخُذْ منهم وتَوَقَّ كرائمَ أموالهم. ولا شيءَ. أي نعم، يعني أنتَ، يعني هو يقولُ: "إلهٌ" ثلاثةٌ". وهذا لا يُعقلُ. هم يُدخلون المسلمين إلى متاهاتٍ، وخاصةً أنَّ كثيرًا من المناظرين يعني يَغلبُ عليهم الجهلُ، وإن كان بعضهم بدأ يَعقلُ ويَقرأُ ويتعلمُ. بابُ الأمرِ بقتالِ الناسِ حتى يقولوا: "لا إلهَ إلا اللهُ محمدٌ رسولُ اللهِ". حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، أبو رجاءٍ البغلانيُّ الثقفيُّ الخُراسانيُّ. بَغلانُ ما زالت في أفغانستان. قال: حدثنا ليثُ بنُ سعدٍ. جاء من أفغانستان ليطلبَ العلمَ على ليثِ بنِ سعدٍ في مصر. يا أح اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ اللهَ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. حَيَّ عَلَى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا مَنْ يَطْعَنُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ». قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا - الْعِقَالُ الْحَبْلُ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْحَبْلُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلِيجِيِّينَ إِيش؟ بحقِّها وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث قاضي الكوفة، وما قَبِلَ منصب القضاء حتى حَلَّت له الميتة، عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر، جابر بن عبد الله، وعن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. إذا بن طارق بن أشيم الأَشْجَعِيِّ. أبوه طارق بن أشيم قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ." أَخُوهُ مَا أَحَدٌ يَعْرِفُهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ. أَخُو أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدٍ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ المَخْزُومِيِّ هَذَا أَسْلَمَ، تَسَبَّبَ فِي مَوْتِ أَبِي طَالِبٍ كَافِرًا. وَأَسْلَمَ، لَكِنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمْ يُوَفَّقْ لِلْإِسْلَامِ، وَهَذَا أَطَالَ اللَّهُ عُمْرَهُ ثُمَّ وَفَّقَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَهُوَ الَّذِي وَقَفَ. هُوَ مَنْ؟ هُوَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ. النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَضَ أَنْ يُبَايِعَهُ. مَا فَعَلَ؟ قَالَ: ائْتِهِ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ وَقُلْ لَهُ: {لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ}. وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: وَاللَّهِ إِنْ لَمْ تُبَايِعْنِي لَأَخَذْتُ ابْنِي وَخَرَجْتُ فِي الْفَيَافِي وَالْبَرَارِي. فَرَقَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا وَبَايَعَهُمَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَهْدَرَ دِمَاءَهُمَا. كَانَ رَافِضًا لِلْبَيْعَةِ، فَسُبْحَانَهُ يَهْدِي مَنْ إلى الشرِّ والفساد، فأبو طالب يعني كان يعني يعني يحبُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حبًّا جمًّا، وعند الموت، عند الموت، الرسولُ عليه السلام، وكان من أحبِّ - إن لم نقل كان أحبَّ - الخلق إليه. يا عم، قل: "لا إله إلا الله"، كلمة كلمةً قلها، قلها، أخرجها من أجل أن أشفع وهم يقولون: "ها يا عم، وعبدُ بنُ حُميدٍ قال: حدثنا يعقوبُ وهو ابنُ إبراهيمَ بنِ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ قال: حدثني أبي عن صالحٍ، صالحِ بنِ كيسانَ ومعمرٍ وصالحٍ كلاهما عن الزهريِّ بهذا الإسنادِ مثلَهُ، غيرَ أنَّ حديثَ صالحٍ انتهى عند قولِه: فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيه، ولم يذكرِ الآيتينِ. وقالَ في حديثِه: ويعودانِ في تلكَ المقالةِ. وفي حديثِ معمرٍ مكانَ هذه الكلمةِ فلم يزالا به. هذا كلُّه من الصناعةِ الإسناديةِ، ومن ذكرِ الألفاظِ اختلافُ الألفاظِ. قال: حدثنا محمدُ بنُ عبادٍ وابنُ أبي عمرَ قال: حدثنا مروانُ بنُ معاويةَ الفزاريُّ عن يزيدَ وهو ابنُ كيسانَ عن أبي حازمٍ. أبو حازمٍ اثنانِ في هذه الطبقةِ. إن كانَ يُروى عن سهلِ بنِ سعدٍ فهو سلمةُ بنُ دينارٍ. كان يُروى عن أبي هريرةَ فهو سلمانُ الأشجعيُّ. هنا عن أبي هريرةَ، إذًا هو سلمانُ. قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلمَ لعمِّه: عند الموتِ: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يومَ القيامةِ». فأبى ورفضَ. فأنزلَ اللهُ جلَّ وعلا: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾. حدثنا محمدُ بنُ حاتمِ بنِ ميمونٍ المُلقَّبُ بالسمينِ. قال: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ. قال: حدثنا يزيدُ بنُ كيسانَ عن أبي حازمٍ الأشجعيِّ سلمانَ عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه. قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ: لعمِّه: «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يومَ القيامةِ». قال: «لولا أن تُعيِّرني قريشٌ، يا قريشُ ستُعينُكَ ما أنتَ ستموتُ. لكنْ انظرْ، سبحانَ اللهِ! الصُّحبةُ والرُّفقةُ! مِلَّةُ عبدِ المطلبِ تُخالفُ أباكَ؟ تُخالفُ أباكَ؟! ها؟ أتريدُ أنَّ عبدَ المطلبِ يُعيِّرَ فيكَ؟ انظرْ، يعني أنتَ يعني نتركُ المشايخَ ونذهبُ لشيخٍ واحدٍ؟ فقط؟ خَلِّ المشايخَ تنفعْكَ إذا كانوا على ضلالةٍ! وبدعةٍ. قال: «لولا أن تُعيِّرني قريشٌ يقولون: إنما حملاهُ على ذلكَ الجزعُ لأقرَّ بها عينَكَ». يعني هي ليستِ اعتقادًا، يعني هي المسألةُ سيُجامَلُ بها النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلمَ، فلمْ يُوفَّقْ لها. إذًا التوفيقُ بيدِ اللهِ، التوفيقُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأُقِرَّ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ". بَابُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِالْإِيمَانِ وَهُوَ غَيْرُ شَاكٍّ فِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَحُرِّمَ عَلَى النَّارِ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْر قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزود تهم، يعني معه حقيبة، معه غبيط. ها يا شيخ منصور، غبيط ما امتلأ، عبأ الذي معه شيء إيه، يضع فيه طعامه. عبأ. خذ. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فأعطى الله البركة. قال: فدعا عليه حتى ملأ القوم أزودتهم. قال: فقال عند ذلك: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبدٌ غيرُ شاكٍّ فيهما إلا دخل الجنة". وهذا من دلائل نبوته الحسية. قليل من طعام قليل، فإذا به الجيش كله يعبأ، وكل يأخذ كفايته. عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعًا عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، كان أحفظ خلق الله لحديث الأعمش. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو عن أبي سعيد رضي الله عنه. شكَّ الأعمش. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فلـ نحرنا. واضح؟ يعني يريدون أن ينحروا الإبل فأكلنا وادهنّا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افعلوا". فجاء عمر فقال: "يا رسول الله، إن فعلت قلَّ الظهر، يعني تقل الإبل معنا ونحن في حرب وفي طريق، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، البقايا منها، ثم ادعُ الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك يعني يجعل البركة". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم". قال: فدعا بنطع، النطع يعني بساط، البساط الذي يوطأ، يؤكل عليه أو يقتل هَذَا قَالَ: وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةِ خُبْزٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطْعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ. قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَأُوهُ. كُلُّ الْجَيْشِ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَأُوهُ. قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ". قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ". وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَبُو عَمْرٍو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، إِمَامُ أَهْلِ الشَّامِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 157 هـ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ"، وَلَمْ يَذْكُرْ: "مِنْ أَيِّ أَبْوَ واحدًا وسوف أحدثكم اليوم وقد أُحيط بنفسي، يعني: نفسي ستخرج. سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ يقولُ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عليهِ النارَ." ومِنْ لوازمِ الشهادةِ أنْ يُصَلِّيَ، ومِنْ لوازمِ الشهادةِ أنْ يُزَكِّيَ، ومِنْ أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا. النَّظَرُ إِلَى الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ. النَّظَرُ إِلَى أَيْشٍ؟ إِلَى الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ. قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ. وَالْأَشْعَثُ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ. يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. قَالَ: أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ؟ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ. قَالَ: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، أَنْ يَكُونَ حَدَثَ لَهُ مَكْرُوهٌ، وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ. فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا (بُسْتَانًا) يَعْنِي لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ (الرَّبِيعُ يَعْنِي) أ أَيْنَ مَن كُلُّ وَاحِدٍ خَطَفَهُ؟ لَا، هُوَ قَالَ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَهَا: فَقُلْتُ: كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتُ فَأَبْطَلَهُ، فَفَزِعَ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهَؤُلَاءِ وسَعْدَيْكَ. قال: يا معاذ! قال: لَبَّيْكَ رسولَ اللهِ. وسَعْدَيْكَ. قال: ما من عبدٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ اللهُ. قال: ما من عبدٍ يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهَ وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ إلا حرَّمَهُ اللهُ على النارِ. قال: يا رسولَ اللهِ! أفلا أُخْبِرُ بها الناسَ فيستبشروا؟ قال: لا، يتَّكِلُوا. نها حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ. طَيِّب، نَقِفُ عِنْدَ بَابِ: "ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ" رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا". قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا". إِذًا نَقِفُ عِنْدَ بَابِ "شُعَبِ الْإِيمَانِ". اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
